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"الامناء" قسم الرصد:
انطلقــت، أمــس الأول الجمعة، في 
ســويسرا، الجولة الرابعة من المباحثات 
بين الحكومة اليمنية والحوثيين المتعلقة 
بملف الأسرى، بحضور ممثلين عن الأمم 

المتحدة والصليب الأحمر الدولي.
وعلق المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن 
غريفيث على اللقاء الذي تم بإلحاح منه، 
كما أكدت ذلك مصادر مطلعة لـ”العرب” 
في وقت ســابق، في تغريدة على تويتر 
قــال فيها: “رســالتي إلى الأطراف هي 
ليتمّ إطلاق سراح  النقاشــات  استكمال 
المحتجزين بسلاســة وإدخال الراحة إلى 

قلوب الآلاف من العائلات اليمنية”.
وقللت مصادر يمنية من أهمية اللقاء 
أنه ذو طابع فنّــي يأتي امتدادا  معتبرة 
لتنفيذ  الأردن  لثلاثة اجتماعات تمت في 
الشــق المتعلق بتبادل الأسرى في اتفاق 
السويد بمشــاركة فريق متخصص في 

ملف الأسرى وليس وفدا سياسيا.
وأشــارت مصادر “العــرب” إلى أن 
المبعوث  من  ضغط  نتيجة  جاء  الاجتماع 

الأممي لحلحلة الجمود في مسار السلام 
اليمني وهو ما يفسر سبب عقد الاجتماع 

في سويسرا وليس عمّان.
واســتبعدت المصــادر نجــاح لقاء 
الملف  في  اختراق  تحقيق  في  ســويسرا 
اليمني نتيجة لغيــاب أي عوامل لتهيئة 
المشهد لتســوية سياسية محتملة، وهو 
الأمر الــذي اعترف به غريفيث نفســه 
في إحاطته الأخــرة لمجلس الأمن، في 
ظل مــؤشرات متزايدة على أن التحولات 
المتســارعة ستفرض نفسها  العسكرية 
في رســم مســتقبل الحل النهائي في 

اليمن.
وأرجعت المصادر السبب الرئيسي في 
فشــل اتفاق تبادل الأسرى، رغم أنه أقل 
الملفات تعقيدا، إلى إصرار الحوثيين على 
تســليم معتقلين مدنيين يتم اختطافهم 
من المنازل مقابل إطلاق السلطة الشرعية 
لأسرى حرب مقاتلين يمكن أن يعودوا في 
اليوم التالي إلى جبهات القتال، مع غياب 
أي ضمانات تمنــع الحوثيين من اعتقال 
المزيد من المدنيين لمبادلتهم بأسرى حرب 

في المستقبل.
اليمنية  الحكومة  في  مصــدر  وقال 
تعليقا على إمكانية تحول لقاء سويسرا 
الخاص بــالأسرى إلى مدخل لتفاهمات 
أوسع: “إن التعثر في ملف تبادل الأسرى 
مختلــف تماما عن تعقيدات التســوية 
السياســية التي لا يؤمــن بها الحوثي 
أصلا، حيــث يتعامل مع محطات الحوار 
الســياسي كمداخل لمراحــل جديدة من 
المشكلة  تكمن  وهنا  العسكري،  التصعيد 
اتفاق سياسي  الأساسية في فشــل أي 
وقع أو شــارك فيه الحوثي مثل مؤتمر 
الحوار الوطني واتفاق الســلم والشراكة 
وحتى مشاورات الكويت التي تراجع عن 

مخرجاتها في آخر لحظة”.
ولفت المصــدر الحكومي، الذي طلب 
أن “الهجوم على  عدم ذكر اســمه، إلى 
التوقيت وبهذا الشكل من  مأرب في هذا 
الســيطرة  لإحكام  محاولة  هو  الإصرار 
على أحد أبرز معاقل الشرعية في شمال 
اليمــن، اســتباقا لأي ضغــوط دولية 
مبادرة  اليمن وفرض  الحرب في  لإيقاف 

اقترحها غريفيث  التي  الشاملة  التسوية 
والتــي تنحاز شــكلا ومضمونا للطرف 

الانقلابي”.
وحصــل غريفيث عــلى دعم جديد 
أعقاب  في  اليمن  في  المتعــثرة  لجهوده 
إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن الدولي 
الثلاثاء، والتي ألمح فيها إلى فشل جهود 
البلاد  وانزلاق  اليمن  في  الســلام  إحلال 

نحو مستوى أكثر حدة من العنف.
وصــدر الخميس بيان مشــترك عن 
ألمانيا والكويت والسويد والمملكة المتحدة 
والولايــات المتحــدة والصين وفرنســا 
وروسيا والاتحاد الأوروبي بشأن الصراع 
في اليمن، تركز حول دعم جهود المبعوث 

الأممي إلى اليمن وخطته.
الحاجة  ناقش  اللقاء  إن  البيان  وقال 
الملحــة إلى خفض التصعيد العســكري 
الدعم  وتجديد  ســياسي،  تقدم  وإحراز 
اليمن  إلى  الخــاص  للمبعــوث  الكامل 
المشترك بين  الاتفاق  لتســهيل  وجهوده 
الأطراف اليمنية عــلى وقف إطلاق النار 
على المســتوى الوطني، وعــلى التدابر 

الإنسانية والاقتصادية، واستئناف عملية 
سياسية شاملة وجامعة.

ووصفــت مصادر سياســية يمنية 
البيان بأنّه يأتي في سياق الضغط الدولي 
والأممي المتصاعد والمتناغم لفرض صيغة 
غريفيث للحــل في اليمن، وإنهاء الحرب 
على قاعدة الاعــتراف بالنتائج المتحقّقة 
الصراع  أفرزها  التي  القوة  فعلا وخارطة 

في عامه السادس.
وتتشــكل خطــة المبعــوث الأممي 
المدعومــة دوليــا للحــلّ في اليمن من 
مضامــين اتفــاق الســويد كمحدّدات 
العســكرية  والجوانب  التوتــر  لخفض 
التســوية  في  والإنســانية  والأمنيــة 
رؤيتها  الخطة  تســتمدّ  بينما  الشاملة، 
من  الانتقالية  والفترة  الســياسي  للحل 
مبادرة وزير الخارجية الأمركي الأسبق 
الحكومة  رفضتهــا  التي  كــري  جون 

اليمنية جملة وتفصيلا.
وظهر تأثر مبــادرة كري في بيان 
الدول الثماني والاتحــاد الأوروبي حول 
الــصراع في اليمــن والذي شــدد على 
“الحاجة الملحة لأن يُــبرم الأطراف، من 
انتقاليا  اتفاقا  السياسية،  العملية  خلال 
شاملا على وجه السرعة لإنهاء الصراع، 
والدخــول في فترة انتقاليــة يتم فيها 
المكونات  مختلف  بين  الســلطة  تقاسم 
السياسية والاجتماعية، وضمان الانتقال 
السلمي للســلطة في نهاية هذه الفترة 
إلى حكومة شمولية جديدة على أساس 

انتخابات وطنية ذات مصداقية”.
وكشــفت مصادر سياســية يمنية 
لـ”العرب” عن ضغــوط هائلة تعرضت 
لها الشرعية اليمنية خلال الفترة الماضية 
للقبــول بخطة غريفيــث التي تعتبرها 
الحوثي  للانقــلاب  شرعنــة  الحكومة 
والنتائــج المترتبــة عليه، مشــرة إلى 
على  للتعديلات  الأممي  المبعوث  استنفاد 
الخطة في نســختها الثالثة التي يعتزم 
كمســودة  تقديمها  للمعلومات  وفقــا 
اليمــن بهدف إقرارها  النهائي في  للحل 
الــدولي تحت الفصل  في مجلس الأمن 

السابع.
أمام  إحاطتــه  في  غريفيــث  وأكد 
مجلــس الأمن، عــلى قيامه بإرســال 
“مســودّة متقدّمة للإعلان المشترك” إلى 
الطرفين اللذين قــال إنه يناقش معهما 
المسودة منذ ستة أشــهر، مشرا إلى أن 
التي  الملاحظات  تعكس  المســودة  “هذه 
أفرزتها الجولات السابقة لهذه المحادثات 

خلال تلك الأشهر، وتوازن بينها”.
وأضــاف: “لقــد حــان الوقت لكي 
يســارع الطرفان إلى اختتام المفاوضات 
والاتفاق على الصيغــة النهائية للإعلان 
المشترك. وما أناشد الطرفين فعله بسيط 
للغاية: اختارا الســلام، انهيا هذا النزاع، 
الإعلان  على  طارئ  بشــكل  معنا  اعملا 

المشترك”.
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